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Abstract 

In stylistic studies, the phenomenon of deviation is considered as one of the most 

important phenomena that studies the poetic text as a language contrary to the usual 

and the ordinary. Therefore, this study has tried to investigate this stylistic 

phenomenon in the poetry of the most prominent poets of the Palestinian resistance, 

namely Tawfik Zayyad. This research, which is written in a descriptive-analytical 

way, intends to reveal the poetic aspects of one of her poems called Bitter Sugar in 

three layers of phonetic, syntactic and semantic de-familiarization. The results show 

that semantic de-familiarization was one of the most frequent forms in this poem 

where the poet was able to achieve an inspiring distant relationship between the 

signifier and the signified through the method of paradox and correspondence of the 

senses. But the effects of de-familiarization are manifested in the syntactic layer in 

the hysteron proteron and the difference between phrasal and noun phrases. This 

variety returns to the place, so if the text needs a spirit of anger and rebellion, use 

the present verbs that benefit movement and renewal to arouse the reader's emotions. 

But if the poet wanted to talk about the cultures of the Palestinians and their 

traditions and etiquette, he used the nominal sentences that indicate stability and 

immutability. The poet has used inspirational language to literaryize his language. 

The aesthetic purpose of each of these manifestations is to arouse surprise, influence 

and incitement to the reader. 
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  ر المرّ" لتوفيق زيّادك َّأسلوبية الانزياحات الصوتية والنحوية والدلالية في قصيدة "الس

 وهنكعلی أساس نظرية جون 

 2بلاسم محسني ،1انيفاطمه عل 

 رانيامشهد، و آدابها بجامعة فردوسي مشهد،  يةوراه في اللغة العربتكد 

 رانيامشهد، و آدابها بجامعة فردوسی مشهد،  يةاللغة العربقسم في أستاذ مساعد  

 (17/10/2022، تأريخ النشر: 30/8/2022، تأريخ القبول: 5/7/2022، تأريخ المراجعة: 7/2/2022)تأريخ الإستلام:  

 الملخّص

تعتبر ظاهرة الانزياح من الظواهر الهامّة التي تدرس النصّ الشعري علی أنّه لغة مخالفة في الدراسات الأسلوبية 

 للمألوف والعادّي ومن ثمّ سعی هذا البحث إلی إلقاء الضوء علی هذه الظاهرة الأسلوبية في شعر توفيق أمين زيّاد

 إلی ثنائية  معيار كرية مستنداً في ذلوهن الذي نظر إلی الانزياح باعتباره اداة لتحقيق الشعكمن وجهة نظر جان 

نزياح من وجهة نظر كوهن بالإضافة إلی خرق  الا . إنّ( المألوف خرق) انزياح أو )درجة الصفر اللغوية( و

 عن حضور ناتج ،هتصور في من اللاشعري والشعرية الشعري تمييز من تمكننا جمالية لإحداث قوة وسيلة المعيار، 

المنهج الوصفي التحليلي  الذي اتبع يهدف هذا البحث .يخفيه و المعنى يظلل الفني الذي الغموض من معينة نسبة

ذا كو "توفيق زيّاد" ةيشاعر وبالتالير المرّ" كّقصيدة من قصائده الموسوم بـ "الس ةيشعر جوانب شف عنكإلی ال

باستثمار  بعض المفاهيم التي جاء بها جان  كتوضيح تجلّيات الانزياح علی المستوی الدلالي والنحوي والإيقاعي وذل

في المستوی  تدل النتئج علی أنّ الشاعر .وهن منها: الإسناد وعدم الملائمة، والتنافر والشعرية وإلغاء الوظيفةك

 وهذا فيها، التنويع خلال من بتجديدها اكتفى بل القافية عن فلم يستغن بالتجديد الروي وقام في نوعّالإيقاعي 

أمّا تجلّيات الانزياح في المستوی النحوي  بالموضوع. والانتقال المعنى توسيع وأعانه على موسيقيته حفظ التنويع

روح الغضب والتمرّد استخدم  فإذا احتاج النّص إلی .والتنوع بين الجمل الفعلية والاسميةفتتبدّی في التقديم 

في المستوی الدلالي، تبيّن لنا أنّ  .بالثّوران والغضبانفعالات قارئه وشحذ وجدانه من أجل إثارةالأفعال المضارعة 

التقنّيات المستخدمة فيها مثل المفارقة والتنافر اللوني وتراسل الحواس والانزياح الإسنادي المتمثل في التشخيص 

  اًيائيحإ بعداً شعره إكساب مما أدّى إلىثر شعرية كجعلت هذه القصيدة أ

 لمات الدليليةكال
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 المقدمة

من القضايا الهامةّ في عصرنا الحاضر هي القضية الفلسطينية التي تهزّ ضمير الشعر 

العربي وهي قضية جال وتجاوب فيها الشعراء حيث تبلورت في أشعار هؤلاء الشعراء بمفاهيم 

عن المأساة الفلسطيني والتعبيرمن حقوق  حق هيتمسك بالديمقراطية التي الك جديدة 

وتوصيف  جراء انتشار جيوش القمل وصديد الجروح الاجتماعية للشعب الفلسطيني في الخيام

بالثورة من أجل المحافظة على  داءنالو حالة الظلم والاضطهاد التي يعانيها الطفل الفلسطيني

تتكرر في أشعار وغيرها من المفاهيم  التي  اتحاد الأمةّ العربية ء فلسطين والتحريض علیبقا

بير توفيق زياّد ومن خلال قصيدته كيني الطوها هو ذا الشاعر الفلس الشعراء العرب المحدثين

ل كم يالمعانات والآهات والاستغاثات التي تصدر من صم كر المرّ" قام بترجمة تلك"الس

تشمل السمات العامة وهي ر المرّ" كولقد اخترنا قصيدة "الس لات الظلم والقهريفلسطيني ذاق و

للقصيدة العربية الحديثة منها: التفردّ والخصوصية، التركيب، الوحدة الموضوعية، الإيحاء وعدم 

هي من الأشعار السياسية الرمزية التي تعكس شخصية المباشرة، اللغة الشعرية المتميزّة، و

الشاعر وعواطفه الجياشة، من الناحية الشكلية خرجت هذه القصيدة في إطارها العام عن 

عمود الشعر العربي أو الشكل التقليدي من وحدة الوزن والقافية وهي قائمة علی التفعيلة 

اخترناها ة من ترابط الأفكار وترتيبها، ووحدة الموضوع ووحدة الجو النفسي وهذه الوحدة نابع

لنقوم بدراستها دراسة أسلوبية انزياحية وفق مستويات التحليل الأسلوبي الثلاث المستوی 

 (ج على قواعد النظم والتركيبور)الخ يبيكوالتر )خرق التوازي بين الصوت والمعنی( الصوّتي

و ما يسمیّ بالانزياح التصويري( )الخروج علی قواعد الاختيار للرموز اللغوية أ والدلالي

 بظاهرة ثةيالحد ةيالأسلوب الدراسات معظم اهتمت ببيان آخر ( 212م: 1998)فضل، 
 هيرغ عن به زيتمي الذي النص أسلوب عندهم الواقع في ثليم الأدبي؛ لأنه النص في احيالانز
المتعارف عليه قياساً في خروج التعبير عن الساّئد أو »الأخرى، والانزياح يعني  النصوص من

ره أنّ الانزياح كومن الجدير ذ (2م: 1995)اليافي، « يباًكالاستعمال، رؤيةً ولغةً وصياغةً وتر

تقنية فنيّة يستخدمها الشعراء للتعبير عن تجاربهم الشعورية فهو ليس محصوراً بشعراء عصر 

معينّ إلا أننا نريد أن ندرس هذه الظاهرة في القصيدة العربية الجديدة ومن هنا يهدف هذا 

اتجه البحث في تناولاً أسلوبياً لذلك  توفيق زياّدظاهرة الانزياح في شعر  دراسةالبحث إلی 

نتحدث فيه عن رؤية الإطارين: الأول وهو الإطار النظري الذي ندرس فيه مصطلح الانزياح و

بتشغيل الصورة الشعرية التي بموجبها يتغيرّ »وهن غاية الانزياح كوقد حدد   وهنكجون 

ر عليها ون دلالتها مفقودة أولاً ثمّ يتم العثوكي تحقق القصيدة شعريتها ينبغي أن تكالمعنی و
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وهن تقوم علی كإنّ نظرية الانزياح عند ( 56م: 2010)القاسمي،  «له في ذهن القارئك كوذل

مجموعة من الثنّائيات، ثنائية )المعيار/ الانزياح( وثنائية )الدلالة التصريحية / الدلالة 

عناية أخذ النثر العلمي لأنه الأقل و يطرح كوهن النثر معيارا يقاس الانزياح عليه الحافة(

أماّ  ( 56م: 2010)القاسمي،  .بالهدف الجمالي و بالتالي يؤول الانزياح فيه إلى الصفر

الإطار الثاني فهو عبارة عن التطبيق العلمي لما سبقت الإشارة إليه في الإطار الأول؛ حيث يتم 

ه من تعابير يدتالبحث في النص الشعري؛ للكشف عن أسرار ما قال به الشاعر في قص

يفية ما يقول؛ أي كفة. إنما هذا البحث سلَّط الضوء ليس علی ما يقول الشاعر بل علی لامألو

 ويطرحأنه دراسة لا تعالج الموضوعات في شعره بل طريقة تناوله لها وأسلوبه في معالجتها. 
 :وهي عنها الإجابة ناسعي التي الإشكاليات من مجموعة وضوعالم هكذا

 ؟ثر انتشاراًكوأيهّا أ هذه القصيدةا في يًودلال ايًبيوترك ايًقاعيإ ات الانزياحيّتجل هي ما -1

 ؟قصيدتهة في يالجمال ما هي وظائف الانزياح -2

 فرضيات البحث

ظاهرة من أهم الظواهر المنزاحة في  المتناوبةوالاستخدام من القوافي  التدويران ك -

جعلت تناوبا بين الجمل الفعلية والاسمية يبي نری أنّ ك. في المستوی الترالإيقاعي المستوی

للانزياح  .لاتيوالتأو الدلالات مختلف مليح مفتوحًا ون فضاءًكأن ي الزيّاديالنص الشعري 

ثّف في هذه القصيدة مقارنة بغيره من الانزياحات وهو يتمثّل في المفارقة كالدلالي حضور م

 وتراسل الحواس والانزياح الإسنادي. 

الشاعر سعی إلی تغيّر رؤية المتلقّي وجعله أنّ للانزياح أغراض جمالية متعددة إلا  -

أمّا الأغراض الرئيسة فهي تعود إلی السياق، حيث تختلف كر بما هو مضاد لما هو معتاد يف

 باختلاف المواقف التي ترد فيه. 

 خلفية البحث

إنّ معظم الدراسات في أشعار توفيق زيّاد عالجت مضامين المقاومة وتجلّياتها في أعماله 

هناك وقلّما نری أنّ الباحث يقوم بدراسة أشعاره من وجهة نظر لسانية أو أسلوبية إلا أنّ  

 دراسات تجدر الإشارة إليها منها:

ضوء نظرية  زياد علی دراســة ســيميائية فی قصيدة "كلمات للوطــن" لتوفيق»مقالة 

، حبيبية زارعي، وحسين أبويساني علي بيراني، عبد الله حسينيتاب: كلل« بيرس 
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العدد  -التاسعة  السنةتم نشر هذه المقالة في مجلّة إضاءات نقدية، في   (، م)

القصيدة، بأن الشــاعر اســتعان هم بعد دراســتتاب كال ولقد اســتنتج .السادس والثلاثون

المقاومة ومفاهيمها ر علی شكل علامات رمزية لبيان مضامين شع بعناصر الطبيعة

 .علی علامات الاســتعارة الجماليــةاعتمد عتمد أكثر ما فهو ا الانتزاعية الخاصة؛

علی : تابكلل« (قصيدة "هنا باقون" منوذجاً)شعر توفيق زيّاد  فيالبنية الصوتيّة »مقالة 

 في بحوثتم نشر هذه المقالة في مجلّة (، ش1396) ری بيادورسول بلاوي وصغ ، وخضري

كتاب صفات الحروف التي قام في هذه المقالة، تناول ال .16، العدد اللغة العربية

نسبة توظيف الشاعر للأصوات المجهورة والشديدة  باستخدامها التوفيق حيث خلصوا إلی أنّ

الشاعر روح الثورة والحماسة في نفس ثر من الأصوات المهموسة والرخوة، حتّى يلقي كأ

رار صوت الراء يدلّ كمن فيها، مثل تكرار بعض الأصوات دلالات تكالمخاطب، ونلاحظ في ت

ة مستمرّة في الدعوة إلى الجهاد، وصوت الشين لبيان انتشار روح المقاومة، وصوت كعلى حر

ر الشاعر، فالجرس الألف يدلّ على الصيحة الممتدّة من انفعالات وخلجات تجيش في صد

 .رار هذه الأصوات يزيد موسيقى القصيدةكالناتج عن ت

قدمتها ليلا ( 2014َّحيــاة وبنية قصائد توفيق زيــاد" ) وكذلك رسالة عنوانها "دراسة

ملا ابراهيمی، َّتم مناقشــتها فی جامعة طهران، تتضمن  ترابی بإشــراف الدكتورة عزت

الشــعريةوخصائصها الفنيةوالأدبيةدون الاهتمام  زياد الدراسة تحليل مضامين توفيق

 .بالتطبيقات اللســانيةالحديثة

ن الإشارة إلی كوهن فهي قليلة يمكتابتها علی أساس نظرية جون كالتي تمتّ  الدراساتأماّ 

 بولحواش سعادللكاتب: « في شعرية جان كوهين والدلاليزياح النحوي الان»مقالة عنوانها:  

العدد الثامن. يهدف هذا المقال إلی توضيخ   المقال،م(، تم نشر هذه المقالة في مجلةّ 2019)

باستثمار بعض المفاهيم التي جاء بها جان  كتجليّات الانزياخ علی المستوی الدلالي والنخوي وذل

 وهن منها: الإسناد وعدم الملائمة، التخديد وإلغاء الوظيفة، الوصل والانقطاع. ك

 رسالة عن عبارة وهي دراستنا من موضوعها في تقترب أخرى دراسة هناك وكذلك

 سعادقدمتها « كوهن وجان الجرجاني القاهر عبد بين شعرية الانزياح»ماجستير بعنوان 

الحاج ، َّتم مناقشــتها فی جامعة محمد زرمان  بإشــراف الدكتورم(، 2011)بولحواش

 اللغوية والأسس المقولات رصد من تنطلق أن الدراسة هذه في كاتبةحاولت ال وقد،لخضر

 و بالدعائم ربطها ومحاولة الجرجاني القاهر عبد لدى الانزياح مفهوم شكلت حضور التي

  .الانزياح في نظريته كوهن جان بنى عليها التي المرتكزات
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ولعل ما يميّز هذه الدراسة عن غيرها المنهج القائم علی الاستقصاء والتحليل الأسلوبي، 

للكشف عن حقيقة هذه  الانزياحإذ تتبّع هذه الدراسة بالاستقصاء والتحليل عدداً من أنواع 

 .الظواهر والبواعث الكامنة فيها

اح عند جون  كوهنيمفهوم الانز - 
1 

 

الناقد  عن نتحدث الواقع في فنحن البلاغية اللسانية الشعرية في الانزياح عن نتحدث عندما

 في ودوره الانزياح لمفهوم الفعلي التنظير نلاحظ فمعه الأولى، بالدرجة كوهن جون الفرنسي

 حيث "الشعرية اللغة بنية"كتابه في الاتجاه هذا كوهن جون مثل النص. لقد بناء جماليات

 البلاغية الدراسات حقل في الجادة النظرية المحاولات كإحدىعام  الكتاب هذا ظهر

لقد ذهب هذا الناقد الأسلوبي الفرنسي إلی كشف  ( م:)التجديتي، والشعرية. 

والطقوس  المألوف النمط عن انحراف الكتاب بمدى بدءاً الأساليب بين الاختلاف ملامح

ولا  شائعاً ليس ما كل هو الأسلوب إن» الإبداعية، إذ نصوصهم سياق في الكتابة في المتداولة

مقصود  خطأ ولكنه خطأ إنه أي لمعيار بالنسبة انزياح إنه... المألوف لمعيار مطابقاً ولا عادياً

 مفهوم يتأسس(   م:)كوهن،  «جمالاً فنياً. يحمل مادام إليه النفس تنزع ومحمود

 بثلاثة دراسته حدد قد و النثر، ولغةالشعر  لغة بين التفريق أساس كوهن على عند الانزياح

 الرمزية، وعصر وعصر الرومانسية، الكلاسيكية، هي: عصر الفرنسي الشعر من عصور

كوهن بـ  ويسميه شكل للانزياحات، أي من خال لأنه للانزياح، كمعيار العلمي النثر اتخذ كما

 عليه، الارتكاز يتم منطلق اختيار في الصفر البلاغية درجة وتحدد ،«البلاغية الصفر درجة»

 نسبة بأقل اللغة استخدامات أي صفر نسبية، بدرجة وإنما مطلقة، صفر بدرجة يتعّلق لا

 في فعلا موجود اللغوي المستوى المجاز. هذا من درجة بأقل أي البلاغي. المنظور من موسومة
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 الرغم الشعراء، على جميع لغة في مشتركة خاصية الانزياح جعل كوهن إلى سعى وقد

 بثنائية قاعدة يرتبط أنه كما . فردي وغير مختص غير فالانزياح لغاتهم، اختلاف من

 (117م : 1994حديثاً )ناظم،  الأسلوبية وتبنتها القديمة البلاغة من انبثقت التي العدول

د وظيفة الانزياح. يأساس موضوعي انطلق منه لتحدكوهن أسلوبية شارل بالي كاعتمد جون 

ما يقوم في اللغة »بينما نظر شارل بالي إلی الأسلوب من جهة ما يحمله من شحنات وجدانية أو 

( يقول 37م: 2007)المسديّ، « ماليةمن وسائل تعبيرية تبرز المفارقات العاطفية والإرادية والج

يستمدّ الانزياح أصالته من أسلوبية بالي، فههنا يقع الأسلوب علی محور العلاقات »وهن: ك

 (  79م: 1987)صولة، « الاستبدالية معوضّاً عنصراً عقلياً بعنصر عاطفي

 الانزياح الإيقاعي

 والقافية بالوزن المتعّلقة الشعرية القواعد عن الشاعر خروج»المراد بالانزياح الإيقاعي يعني 
م: 2007)أبو العدوس، « الإيقاعي". أو الصوتي بالانزياح "يسمى ما لنا عمومًا فيطرح والإيقاع

 عليها نص التي الصحيحة العروضية الصور في المتمّثلة عن القاعدة الانزياح فيكون (187
 يمكن المتغيرات لمتغيرات وهذهوا المزاحة العروضية إلى الصور باللجوء وذلك العروضيون،

 وقسما العروض، علم عليها ونص القديم، العربي عرفه الشعر قسما قسمين: نقسمها أن
 القسم كان وإذا خاصة، الحر الشعر مع حركة المعاصرون العرب الشعراء استحدثه ثانيا
 يعتبر الثاني القسم فإن البحور الشعرية، من بحر لصور النظري للشكل انتهاكًا الأول
 بفضل عما سواها تختلف أدبية لغة خلق أجل من وذلك والانتهاك، الخرق في تماديا
 في الصوتية تجلية الانزياحات إلى سنعمد (40م: 2008)قاسي، الشعري المتفرّد.  نسقها
بنائه،  في المساهمة الصوتية العناصر خلال دراسة من توفيق زيّاد عند الشعري البناء

من أكثر الظواهر المنزاحة عن المعيار العروضي في المستوی الخارجي،  التدويريث كان ح

ليعبّر عمّا  )المزج بين القوافي( بالقوافي المتداخلة الداخلي كما أنّه استعان في هذا المستوی

 يجيش في قلبه من خلجانات وأحاسيس.

 الوزن في الصوتي الانزياح أ. مظاهر

فلابدّ أن نتكلم عن  هذه القصيدة  الــخارجية في ىالموسيققبل أن نتكلم عن الانزياحات في 

فهو يعطي للشاعر فرصةً ليبحـث  هذه القصيدة تنبني عليه؛ لأنَّ (free verse)الشعر الحر 

وكذلك يعطي للشاعر حرية أكثر في التعبير عـن  ىعن قوالب وأشــكال وأنماط موسيقية أخر
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التفعيلة كأساس عروضي للقصيدة، ويتـحرر من فهو شعر يعتمد على »تجاربه وأحاســيسه 

: م)الغذامي، « البيت العــمودي ذي التفـــعيلات المحــددة مثلــما يتحرر من الروي الثــابت

ألين البحور يشتدّ إذا »وهو  الوافر بحر على ر المرّ"كّالس" دةيقص ميتنظ في الشاعر اعتمد (

)الشايب، « ثر ما يجود به النظم في الفخر وفيه تجود المراثي.كشددته ويرقّ إذا رققته وأ

 لبحر الشاعر ليتفض رجعيو (منزاحة)سالمة يرغ وأخرى سالمة لةيبتفع ورد ( م:

 تناولها، التي دةيالقص لموضوع وملاءمته الصاخب، قاعهإيو عة،يالسر تهيلحرك نظراًالوافر 

وهن كوهذا مماش مع نظرية   الوجداني، العاطفي بالحس مفعمة أغلبها في جاءت والتي

د وظيفة يأساس موضوعي انطلق منه لتحدكوهن أسلوبية شارل بالي كاعتمد جون حيث 

ما »الانزياح. بينما نظر شارل بالي إلی الأسلوب من جهة ما يحمله من شحنات وجدانية أو 

المسدّي، « )يقوم في اللغة من وسائل تعبيرية تبرز المفارقات العاطفية والإرادية والجمالية

 يستمدّ الانزياح أصالته من أسلوبية بالي، فههنا يقع الأسلوب»وهن: ك( يقول : 

م: صولة، « )علی محور العلاقات الاستبدالية معوّضاً عنصراً عقلياً بعنصر عاطفي

 ذي (نتُل اعَف مُ) الوافر بحر على ةيالعروض ةيالناح من دةيالقص وردتببيان آخر،  (  

هو تسكين الخامس المتحرك، لا يصيب ( )العصب زحاف ومنها والعلل الزحافات

 فإنّ لذلك ة،يالشعور للتجربة تخضع الحر الشعر في لةيالتفع إنّمفاعيلُن.  فتصير الوافر إلا

. أمّا تفعيلة مُف اعَل تُن مع انزياحاتها العروضية هايعل والعلل الزحاف إدخال إلى عمدي الشاعر

 كِرحَي جُادِأنَ/ ي !!ينِيبِجِأ »فيبدو من بداية السطر الشعری لهذه القصيدة حيث قال:  

 :لاتهايتفع مع ةيالعروض رموزها« ي!ينِسطِل ا فِلحاً يَمِ المملوءَ

U - - -  /ْأو مَف اعِيلُن تُنمفُ اعَل 

U - - - /U  - - -  /U - - - /U  - - -    /ْتُنمفُ اعَلْ/ تُنمُف اعَلْ/ تُنمفُ اعَلْ/  تُنمُف اعَل 

 احيالانزالتقطيع العروضي للأسطر الابتدائية لهذه القصيدة أنّ  خلال من لاحظي

 العام، دةيالقص وجو تناسبي ايرمتغ ايأدائ بعدًا أخذل تُن" مُف اعَالأصلية " لةيللتفع العروضي

 من نوعاً أضفى في "مفاعَل تنُ" المتحرك الخامس ينفتسك)العصب(  واحد زحاف منةيه مع

 .قاعيالإ في الحركي بالبطء زيتتم التي السالمة لةيالتفع قاعيإ رتابة كسرت التي قاعيالإ سرعة

لعلّ اعتماد الشاعر تفعيلات الوافر وهي من التفعيلات الأحادية ساعده علی إخراج الدفقة 

)العصب( الذي سمح له  زحافالشعورية التي تنادي فلسطين حين يراها جريحاً ضمن 

ل الشحن كبطول الآهات علی النّفس الحزينة المؤلمة مما يتيح للشاعر المجال لإفراغ 

 لمختزنة في ذاته.   العاطفية ا
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 ظاهرة التدوير

تصبح القصيدة بيتاً واحداً  هي اتصال أبيات القصيدة بعضها ببعض حتى»إنّ هذه الظاهرة 

 يتم ولا (: صم، زايدعشري )« أو مجموعة محدودة من الأبيات المفرطة الطوال.

  تكراراًلهذه القصيدة  دراستنا خلال من الجزء المنفصل ونجد هذا خلال من إلاّ البيت شطر

 تغيراً يحدث أو يؤثر أنْ دون من النوع هذا من الشعري النص ىموسيق في مدور بيت من لأكثر

 :الشاعر قول في كما البيت، ىموسيق في

 ـاعلَ ف تنُ/ مُمفُ اعلَْ/   U  - - -   /U - U U           خُ :يه وأصرُادِأنَ

 تنُمفُ اعلَْ/ تنُمفُ اعلَْ/ تنُ/   - - - U - - -  /U/ -    يينِبِّ.. صُ ي فيهِينِوِّبِذ 

ــتنُمفُ اعلَْ/ تنُمفُ اعلَْعلَ تنُ/ مفُ ا/   U - U U -  / U - - - /U - - -  /U   اةُ،نا المأسَي ها هُفتنِلَّك ! خَأنا ابنُ  / مـُ

 تنُمفُ اعلَْن/ تُف اعلَْ/ - - - U/  - - -    ين.كِّسِ حتَنقاً تَعُ

، إلا املكاليستخدم في البيت الأول، التفعيلة )كاملة( وهي من بحر  زيّادوالملاحظ أنّ 

وتكتمل التفعيلة في السطر الثاني  (ـاعَل ف مُحيث ينتهي بـ )البيت  نهاية أنّه لجأ إلى التدوير في

 لأهميتهما أوردهما كلمتين وقد من المكون الثالث البيت في التدوير إلى يلجأ ثم (تُنْ)ْ
 جزء الكاملة بل التفعيلة تستغرقان لا بيت منفرد، ولكنهما في همايإل النظر لفت ولزيادة
 التفعيلة إلى يعود ثم (نْتُف اعَلْ)الثالث  البيت بداية في التفعيلة هذه ويكمل( )مُــــ هو منها

 في توقف بدون القراءة في الاستمرار ضرورة إلى يدعو وهذا الرابع البيت الكاملة في
كما  –الكاملة في البيت الرابع والتدوير  التفعيلة إلى يعود الأبيات الثانية والثالثة والرابعة ثم

 التجربة يؤكد اً وهذاليودلا عروضياً وتواصلها الأسطر هذه ارتباط إلى يدعو -هو معلوم
من الدلالة  المجرّدربط الموسيقي  هدف التدويرإنّ   يعززها و الأبيات في الواحدة النفسية

بين المعنى والموسيقى، ة  بل له وظيفة تعبيرية، تستهدف في المقام الأول تحقيق علاقة عضوي

وتستدعي ة  مما يجعل من هذه التقنية وسيلة فنية موسيقية توائم البناء النفسي للقصيد

 يتولدتجعله  (150م: 1988)البحراوي،  بيرةكية لتحقيق هذا التواصل والتركيب طاقة شعر

ة  لخلق امتداد متدفّق يفيض بالمشاعر لما يعانيه الشاعر من درامية من عمق النص والتجرب

السكتة العروضية للشطر حيث يعوّض هذا الفيض ،ضاغطة تحتم عليه اختيار التدوير 

اعي مشحونة بالدهشة ما يحفظ الشكل الإيقغة يحفل بالمفاجآت والتموج بله كونل، الأو

 (112م: 1989لعلّاق، والجمالي للتجربة. )ا

 :ومن مثل ذلك أيضاً قوله

 / مُــتنُن/ مُف اعَلْل تُمُف اعَ/  U - U U -   /U - - -  /U   وقِ ..الشَّ يفِفِى حَل عَ أعيشُ

 تنُمُف اعَلْ/ ْنتُف اعَلْ/ - - - U/ - - -      ي .ونِيتُزَ اتِابَفي غ 



  479 وهنكعلی أساس نظرية جون    ر المرّ" لتوفيق زيّادك  أسلوبية الانزياحات الصوتية والنحوية والدلالية في قصيدة "الس

 ثم" تُنمُف اعَلْ" ومشتقها" نل تُمُف اعَ)كاملة( "التفعيلة  البيت، نهاية في توفيق زيّاد استخدم

 في ويكملها (مُــالتفعيلة ) من بجزء يأتي نهايته في ، حيثالتفعيلة الأخيرة في التدوير إلى لجأ

حدة تدفق  ( وهكذا استطاع الشاعر بهذه الوسيلة البارعة أن يكسر مننْتُف اعَلْ) التالي البيت

البيت المدور بهذه الوقفات التي لا يمكن اعتبارها نهايات أبيات وإنّما هي وقفات موسيقية 

داخلية كما استطاع أن يثري الإيقاع بهذه القوافي الداخلية فهو لا يخرج عن السياق 

 (.نل تُمُف اعَ) الوافرالأساسي في القصيدة وهو بحر  ىالموسيق

 التضمين العروضي 

وهو احتياج البيت الشعري إنّ التضمين هو ظاهرة من الظواهر المنزاحة في علم العروض 

وهو تمام وزن البيت قبل تمام »إلى البيت الذي بعده نحوياً ومعنوياً وعدم اكتماله إلا به، 

في حين أنّ المعاصر الغربي جان  (: م)على، « بيت إلى آخر أو هو تأخير معنى المعنى

: م )كوهن،« إنّ التضمين العروضي تعارض بين الوزن والتركيب.»كوهن يعرفه قائلاً 

حالة خاصّة من التعارض بين »الدّقيق  فيلاحظ جان كوهن أنّ التضمين بالمعنى (

هما، واختزال العروض والتركيب إذ يقوم التنافس بين نسقين من الوقفة يتعذر التمييز بين

 (: م كوهن،)« ة.لاليهذا التعارض سيلتزم لقاءً تاماً بين الوقفة العروضية والوقفة الد

الشّاعر أنَّ  ىرأ إنّ التضمين في الشعر قد لا يكون عيباً فيه؛ لأنّ للشعر لغته الخاصة فمتى

ة تؤثر في المتلقّي، فإنّه اليفي التضمين )تعلق البيت بالبيت الذي بعده( تحقيق قيمة جم

يجوز له ما لا يجوز لغيره، لأنّ اللغة الشعرية أكبر من أن تدرك وتحدد بقوانين اللغة 

 (: م)كوهن، « بأنّ النظم مناف للنحو وانزياح عنه.»والعروض، ومثلما يقول كوهن 

هذه التقنية المنزاحة عن المعيار  تكررت دققنا النّظر في هذه القصيدة نری أنّهإذا 

/ وداءِالسَّ يمةِالخِ ودُمُعَ/ يالِوَّومَ» نراها في المقاطع الأخيرة من القصيدة:العروضي؛ حيث 

الملاحظ أنّ هذه « الأخرى ةِفَّفي الضِّ/هلأهلِ رابِالتُّ وقُشَ/ تيبك دَ ةُجَوضَ/ حرافي الصَّ

كما نشاهد أنّ المقطوعة لا تعتمد في بنائها على وحدة البيت، وأنّما على وحدة الموضوع، 

ليس بكامل بل يأتي الشطر الثاني  لكن المعنى ،تُنمُف اعَلْ تمام وزن البيت " الشطر الأول فيه

لمة "موالي" في الشطر الأول مبتدأ نحوياً حيث يحتاج  إلی كببيان آخر، إنّ    ليتم المعنى

. ساعدت هذه التقنية علی وداءِالسَّ يمةِالخِ ودُمُعَالخبر مما نری خبره في الشّطر الثاني 

التدوير وإن كان هناك تقنية منزاحة عن المعيار العروضي وهي المزج بين  وحدة الموضوع

 والتضمين في الشطر الثاني:



480   2023 شتاال، رابعالعشر، العدد  ثامنالا، السنة مجلة اللغة العربية وآدابه 

 / مُــتنُتُن / مُف اعَلْمُف اعَلْ     U - - -  /U - - -  /U   وداءِ،السَّ يمةِالخِ ودُمُعَ

 تُناعَلْ/ ف - - -      حرا.في الصَّ

 حتی نهاية القصيدة.  الإيقاعية هذه الوحدةيحافظ على  مما

 قافيةال في الصوتي الانزياح مظاهرب. 

 حروف الرّويبين  التناوب

 هايعل العربية وتهيمن للقصيدة الموسيقية البنية على تحافظ أن الشعرية الأوزان استطاعت
 أهم من وكان بعض التغييرات إلى تعرضت الهيمنة هذه ولكن طويلا، زمنا كبير حدّ إلى

 الترخيصات واستثمار شعر التفعيلة في المتمثل الموسيقي النظام اختلاف مظاهرها
 لبثت وما (213: م2001)عبيد، المركبة.  أكثر من الصافية البحور على والارتكاز العروضية

 للقصيدة التشكيل الموسيقي في مهمة منعطفات إلى امتدت أن التجديدية النزعة هذه
بين  التناوب منها شتى أخذت أشكالا التي الموسيقية بالمزاوجة يعرف ما هي الحديثة

 ومحاولات التجديد مظاهر من مظهرا النقاد المعاصرين من الكثير اعتبره حروف الرّوي.
 أبرز من»وهو  الإيقاعي بالتنوع يعرف ما ضمن المألوف وأدرجوه رتابة على الخروج
من  قدر أكبر تحقيق إلى سعيه في المعاصر العربي الشاعر وظفها الأسلوبية التي التقنيات

لا تلتزم في هذا النوع من التقفية  (59: م2001)الغرفي، « التعبير. ىمستو على الدرامية

فتأتى أحياناً بسطرين على قافية  قافية واحدة بل عدة قواف. الأبيات أو الأسطر الشعرية

واحدة، ثم بسطرين على قافيتين مغايرتين للقافية السابقة، ثم تأتى بسطر على قافية 

ومن ثم فتبدو التقفية  ،السطر الأخير، ثم تردفه بسطر آخر على قافية السطر الذي قبله

 علىت طغ إذ ،زاًيمتم مذهبا ةيللقاف استعماله في الشاعر ذهبي  النحو متبادلة. على هذا
 إلا أنّها تأتي بلونين:المطلقة  ةيالقاف دةيالقص

 ينِطِّحِ/يينِسطِل فِ/ي ينِيبِجِأ الياء، مثل ) بمدّ الموصولة المردوفة المطلقة ةيالقاف -أ

 (يينِبِّصُ/كاكينِالسَّك / شرينِتِ/ي ينِرايِشَ/ اكينِسَللمَ/ي ونِيتُ/زَينكِّسِ/

 (حراالصَّ/ الأخرى / ضرا الخ ألف مثل ) بمدّ الموصولة المردوفةغير  المطلقة ةيالقافب. 

 ويلتزم القصيدة، عليه تبنى الذي الحرف وهو»أمّا بالنسبة إلی استخدام حرف الرّوي 

 كنيمفي هذه القصيدة (  م:)بن يحيی،  «إليه وتنسب واحد موضع في منها بيت كل في

 عنصرا عدّي كونه -ةيديالتقل فةيالوظ عن انزاحت -دةيجد فةيوظ أخذ الروي حرف إن القول

  الشعري، النص بناء في

   :مقاطع ثلاثة هذه القصيدة إلى الشاعر قسم
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مؤلف من ستة أسطر الأربعة منها جاءت مقفوةً على صوت النون المجرورة   المقطع الأول

  (/سِكِّين نِي)أ جيِبِينِي /فِل سطِينِي/صُبِّيومردوفة بالياء أيضاً موصولة بحرف مد الياء 

 مع الروي نفس علىمنها جاءت مقفوةً  ستة سطراً ثلاثة عشر من مؤلف الثاني المقطع

أمّا بقية القوافي جاءت بالواو )زَيتونِي(  مردوفة كانت حيث الأولیالردف في القافية  اختلاف

 (حِطِّينِ/كاكينِلسَّ/ا شرينِتِ/ي ينِرايِشَ/ اكينِسَالم مردوفة بالياء )

 "صوت "الرّاء مقفوّة على كانت منها الأربعة أسطر تسعة من مؤلف فهوالثالث  المقطعأمّا 

 (حراالصَّ/ الأخرى / السّوداء/ ضرا الخ )الموصولة بالألف دون أن تكون مردوفة 

 على الأول والثاني المقطع جعل الجمالي، حيث النغم أبرز مثيرات من يعد التنويع إنّ هذا

 بنفسية وثيقا ارتباطا الإيقاعي التنويع هذا يرتبط حيثوالثالث علی روي "الراء" روي "النون" 

 لغة في الصوت بلاغة هو مما»الصوت  تنويع السبب في هو الانفعال فهذا وانفعاله، الشاعر

من حيث صفات الحروف إنّ  الراء هو صوت  (: م)صادق الرافعي، « الموسيقى

رار يعطيه ميزة موسيقية خاصّة )أبو العدّوس، كرر واضح سمعيًا وهذا التكمجهور م

 الصميم من ينبعث هجائيا من كونها صوتاً أصلا مستمدة»إيحاءات  ذات وهي( م: 

 )أي النوني الطابع ذو الصوت الرنان كان أنينا( ولذلك )أنّ العميق الألم و الفطرة عن للتعبير

 أصلح الأنفي، هو التجويف في الصوتية اهتزازاته تتجاوب الذي النوني(، المخرج ذو

 ليم هو نلحظه ما (م: )عبّاس، « والخشوع الألم مشاعر عن للتعبير قاطبة الأصوات

 على دلي دّل إن هذا المهموسة، الأصوات بدل كروي المجهورة الأصوات استخدام إلى الشاعر

 العواطف من هايروغ حزن من تلجهيخ عما يروالتعب ح،يوالتصر الجهر مقام في الشاعر أن

 تساهم صفات من تحمله بما الأصوات أن نستنتج ذلك إلى بالإضافة دته،يقص تضمنتها التي

 الروي حرف في ع هذاالتنو ولعل. الشعري للنص والدلالي قاعييالإ ليالتشك في يركب بشكل

 ينستعي الموقف ديح فعندما اق،يبالس المرتبطة سيوالأحاس والمشاعر الموقف في التنوع عنيي

مثل الأبيات البدائية حيث إنّ استخدام حرف النون  والمجهورة دةيالشد بالأصوات زيّاد

سرة ومسبوقة بردف الياء تدل علی الصّبر وجرأة الشاعر في كة الكالموصولة بإشباع حر

المواجهة بحيث إنّ الصراع من أجل النضال ولد فيه روحاً تودّ للنّضال لا لشيء إنّما للتحرّر 

 الأخيرة أمّا في الأسطر من بطش المستعمر من جهة وحباً للوطن من جهة أخری. 

في / عَمُودُ الخ يْمَةِ السَّوْدَاءِ/ وَمَوَّالِي/   أ نْف اسِيَ الْخَضْرَا/ عَبَّأْتُهَا/ فِلِسطِْينِيَّةٌ شُبَّابَتِي »

ی أنّ الشاعر يتحدّث نر.« في الضِّفَّةِ الأُخْرَى/ شَوْقُ التُرَابِ لأَهْلِهِ/ وَضَجَّةُ دَبْك تِي/  الصَّحْرَا

فن وهو »التحدّث عن الموّال ل ما يربطه بأصله الشريف وعراقته وثقافته العربية منها كعن 
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جديد من الفنون الشعريّة التي ظهرت بين الطبقات الشعبيّة في بلاد المشرق الإسلاميّ في 

إطار التجديد والتطوير في نظام القصيدة العربيّة طلبًا للسهولة والسيرورة بين عامّة الناس 

رقصة شعبيّة جماعيّة مصحوبة هي و» ةكوالدّبوالشبابة الفلسينية  « تأليفا وغناءً وسماعًا،

 استعمال خلال من والارتفاع، الأسماع إلى ةيالقاف ليممن ثمّ « بالغناء، شائعة في بلاد الشَّام

 الشعري، السطر في الصوتي الارتفاع قمة تمثل بذلك فهي المجهورة، والأصوات المد حروف

 .المتلقي إلى صوته إيصال،ونسيته الفلسطينيةبج الجهر في الشاعر برغبة وحيي ما وذلك

 الانزياح التركيبي )النحوي(

قال جان كوهن: إن النحو هو الركيزة التي تستند إليها الدلالة فبمجرد ما يتحقق الانزياح، 

بدرجة معينة، عن قواعد ترتيب وتطابق الكلمات تذوب الجملة وتتلاشی قابلية الفهم ويری 

الخاصة أكثر مما تعينها حركتها الإعرابية وقد نری  بأنّ العلاقة بين الألفاظ تعينها مواقعها

بأن نظام الكلمات تنزل المحدَّد قبل المحدِّد والمسند إليه قبل الفعل، والفعل قبل الفضلة 

للانزياح ( 180م: 1996)كوهن،  )المكملة( وأي انحراف عن هذه القاعدة يسمّی القلب.

 .هي التقديم والتأخير  هذه القصيدة التركيبي أشكال مختلفة إلا أنّ أكثرها انتشاراً في 

 التقديم والتأخير -

عن  بعينه شيء تقدم لكون ذلك وليس الأسلوبية، الميزات أهم من والتأخير التقديم يعد

 فإنّ لهذا وتأخير تقديم من الخرق هذا يلعبه الذي والجمالي الدلالي للدور بل آخر شيء
 قبل من كبيرة بعناية حضيت التي الهامة المباحث من العربية في الجملة والتأخير التقديم
 عرف يخرقان اللذان هما»النّحوي  المنظور في فالتقديم والتأخير والبلاغيين، الّنحاة
 مظاهر ومن (175م: 2007)السّد، « انتباه المحّلل. ويثير ترتيبها ويشوش العربية الجملة
ينيةٌ سطِل فِ» :في الجملة الاسمية، تقديم الخبر علی المبتدأ، مثل قولهيروالتأخ يمالتقد

 الصوت حنينالشوق وبتوفيق   يصدحفي هذا المقطع، «ضراي الخ اسِأنف /هاأتُبَّعَ/ يتِابَبَّشُ

 عبر بها والامتزاج فلسطين أرض في للذوبان محاولة في (شبّابتي فلسطينية) :ويقول

 شبابتيلا شك أنّ المعنی سيكون مفهوماً بذات الدرجة لو قال الشاعر ) .الألحان

(، فالخبر الذي يريد الشاعر إيصاله للمتلقي سيصل بكلا التركيبين، ولكن فلسطينية

الغرض ليس مجرد إيصال هذا الخبر إلی المتلقّي فحسب، ولكن الشاعر أراد استخدام 

لتنبيه إلی خطورة الأمر؛ لذلك لجأ إلی تقديم الخبر؛ لأنّه الخبر كأساس للتأثير والتحذير وا

  .( هو الغرض المتعمد بالذكرون شبابته فلسطينية)ك
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 التنوع بين الفعلية والاسمية من الجمل -

 نجد هذه القصيدة وفي وأنواعها، مدلولاتها، تعددت كما الجملة، مفاهيم تعددت لقد

 في التنوع وهذا الواحدة، القصيدة داخل والفعلية الاسمية الجمل استخدام في ينوع الشاعر
. بالنسبة إلی هذه القصيدة نستطيع وبديعة جميلة فنية لوحات القصائد يجعل الجمل

تقسيمها إلی قسمين: قسم يتحدثّ الشاعر عن نفسه بوصفه شخصية فلسطينية تخاطب 

الغضب والتمردّ علی  مما سيطر علی جسد النص روح« ك !أنا ابنُ»الأم حيث يقول: كفلسطين 

اس لما يعانيه الإنسان العربي من قهر كإنع»ما هو معلوم أنّ التمردّ والغضب كالوضع الراهن و

سات وجميع المواقف الحادةّ والظاّلمة كوقسوة الظرّوف وقمع الحريّات والتجويع والهزائم والن

ومن ثمّ آمن  (71م: 2019)خمخام، « التي تؤديّ إلی اتسّاع مساحة الغضب والتمردّ عن الواقع

توفيق زياّد بالثّورة عن الواقع الفاسد وهذا الإيمان نابع عن الذات المجرّحة التي حيل بينها 

 وبين حريّتها في العالم فتعزم علی تغيير هذه الحال حيث نری هذا العزم في بداية القصيدة:

يتضّح لنا  « يينِبِّ.. صُ ي فيهِينِوِّبِخُ:ذ وأصرُ يهادِأنَ/ ي!ينِسطِل ا فِلحاً يَمِ المملوءَ كِرحَي جُادِأنَ»

من خلال القصيدة أنّ الشاعر استعمل سياق القصيدة الفعلية الاستقبالية الدالة علی الحاضر 

 و الحركة تفيد وكلهاوالمستقبل في اللحظة الآنية للحد الذي تضاءلت معه الصيغ الماضية  
. أما سيطرة الفعل المضارع والتحول التجدد على يدل مما والثبات السكون وعدم الاستمرار

 بُأكتُ/  أعيشُ/ خُأصرُ /يهادِأنَ/يادِأنَ»علی الجمل الفعلية فنراها في هذه الأفعال: 

ة غإنّ الهدف الرئيس من استخدام هذه الأفعال المضارعة بصي« سُأغمِ/بُأشرَ/لُآكُ/يأدمِ/

لم وحده ليس إلا إثارة انفعالات قارئه وشحذ وجدانه بالثوّران والغضب بفرض خطاب كالمت

 تحريضي توصيلي وسيطرة لغة مباشرة وإيقاع خاصب. 

أمّا القسم الثاني من القصيدة ففيه يتحدّث الشاعر عن ثقافات الفلسطينين وعن 

الاسمية التي تدلّ علی تقاليدهم وآدابهم ومن ثمّ نری أنّ الجمل تتغيّر من الفعلية إلی 

 تحتاج التي الحالات عن للتعبير المبدع إليها الاسمية يلجأ فالجملة»الثبات وعدم التغيّر 
 التجددّ عدم على للدلالة ويصلح الزمن، من يخلو الاسم أنّ والتثبيت، ذلك التوصيف إلى

 الاسم بخلاف والحدث، عنصر الزمن فيه فيدخل الثبات أما الفعل من وإعطائه لونا
 الذهن في ينبعث فهو الفعل، داخل في الزمن عنصر ولأنّ الزمن، عنصر من يخلو الذي
 خلاله تتحدد لا ثابتا، جامدا يعطي معنى الذي الاسم كذلك وليس بالفعل، النطق عن

ومن النماذج الدالة علی سيطرة الإسم علی الفعل  (153)درويش، لاتا: إثباتها.  المراد الصفة
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في / وداءِالسَّ يمةِالخِ ودُمُعَ/ يالِوَّومَ/ ضراي الخ اسِأنف / هاأتُبَّعَ/ يتِابَبَّينيةٌ شُسطِل فِ» قوله:

 «الأخرى ةِفَّفي الضِّ/ هلأهلِ رابِالتُّ وقُشَ/ تيبك دَ ةُجَوضَ/ حراالصَّ

 الانزياح الدلالي

 أن كوهن"" یوير البلاغة، طريق عن النص تشفير الدلالي الانزياح خلال من المبدع يحاول
 الشعري الخطاب وأن (106م: 1986)كوهن، « ما لكلمة المتحققّة التأليفات مجموع» الدلالة

م: 1986)كوهن، الحافة.  الدلالة صعيد على لينبعث التصريحية الدلالة صعيد يموت على

عدم  يخلق حيث بعضها، إلى المسندة الألفاظ تنافر من الدلالي الانزياح ينشأ (196

)صالح فنياً.  كان ما إذا النص شعرية يشكل ما هو الانزياح وذلك جديدا، معنى ملاءمتها

تحت عنوان المستوی الدلالي، فصلاً جعل عنوانه الإسناد  كوهنقد أدرج   (120م: 2010المالكي، 

لامية كن أن تشغلها وحدة كالإسناد هو أحد أهمّ الوظائف النحوية التی يم وعدم الملائمة.

ون هذه الوحدات إما ملاءمة لوظيفتها وإماّ غير ملاءمة لها، كمعينّ، وقد تيب كضمن تر

ل عبارة  إسنادية ينبغي توفر شرط الملاءمة بين المسند والمسند إليه، تبعا للوظيفة كووفقا ل

ل وظيفة معجمية. فالقاعدة تقتضي صحة الإسناد وتوفرّ شرط الملاءمة كالنحوية المخصصة ل

لام لهذه القاعدة يفضي إلی بروز خصائص اللغة الشعرية. كال كوانتها لتحقيق معنی الفهم،

بما أنّ للانزياح الدلالي مظاهر متعددة إلا أننا سنتناول المظاهر التي  (21م: 2000ري، ك)ش

 وتراسل الحواس.  اللوني ومنها: المفارقة والتنافر وردت في هذه القصيدة

 المفارقة 

وهي تكنيك فنّي يستخدمه الشاعر المعاصر لإبراز التناقض بين طرفين متقابلين بينهما نوع 

التناقض في المعنيين المتناقضين في الكلام بشكلٍ استخدامها في »من التناقض  والمفارقة هي 

بما أنّ المفارقة تحدث في  (376 م:1984)وهبه وكامل،« الكلام يؤدّي إلی العدول والانحراف.

يقوم بالإبداع  زيّادنری أنّ  في هذه القصيدةكلام نوعا من المفاجأة فهي تشبه بالاستعارة ال

 يفِفِى حَل عَ أعيشُ» :قوله ذلك بالمألوف، ومن التعبير ويأتي بالتراكيب المنزاحة عن نمط

أوّل « .اكينِسَللمَ بُوأكتُ/ راً مُرّاًكَّسُ ائدَصَالق  عاليكِللصَّ بُوأكتُ/  يونِيتُزَ اتِابَفي غ / وقِ ..الشَّ

 الصفات إن !؟مراً ركالس يكون كيفسؤال يخطر ببالنا بعد قراءة هذا السطر هو أنّه 
 طيبوال عسليةوال لاوةالح في تكمن ربما ركسلل المعجم يمنحها أن يمكن التي المألوفة
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أن  دون)وهي المرّ(   جديدة صفة ركالس أعطى غير أننا نلاحظ أنّ الشاعر هنا ،للذةوا

 خروجالمرّ  ركالس مقولة ؛ لأنلاوة(الح) له والمستعار )المر(المستعار بين التناسب يراعي
 يعتمل لما انعكاس (المر) لمةكللغة. ما هو جمالية هذه المفارقة؟ إنّ  المألوف الاستخدام على
 تجربته يلائم ما اختيار الشاعر يكشف شذوذا يمثل وألم وهو حزن من الشاعر داخل
ر المر وهذا نوع غريب كّشبّه الشاعر في هذا السطر قصائده بالس القاتمة. السوداوية ورؤيته

به في دور الحال نحوياً. ون المشبهكمن التشبيه البليغ الذي حذف فيه الأداة ووجه الشبه وي

ر لأنّ القصيدة بما فيها من التعابير كّر المرّ؟ شبّه قصائده بالسكن لماذا شبهها بالسكل

لّم الشاعر عنه جعلها كلمجازية والإيقاع والانزياحات جميلة في ذاتها إلا أنّ الواقع الذي يتا

مريرة وهذه المرارة ناجمة عن اغتصاب أراضي بلاده من قبل العدوّ الصهيوني والخراب 

 والدمار  والتشرّد الذي قد حدث علی أبناء شعبه.     

 التنافر اللوني

 أطلق ما وخصوصابما أنّ المفارقة تحدث في الكلام نوعا من المفاجأة فهي تشبه بالاستعارة 
 بين الجمع على تقوم بلاغية صورة عن عبارة هي»التي  اللونية التنافرية عليه الاستعارة
 هذا يكون وبذا (47م: 1994)قطوس وربابعة، « منطقية علاقة بينهما تجمع لا شيئين متنافرين

 كانت إذا خاصة بها، يأتي أن الشاعر لدى قدرة فائقة بالفعل وهي الاستعارة، من النوع
 يمتلك فالشاعر» الخفاء  يشوبها ولا من التجلي حالة في والموصوف الصفة بين العلاقة
 آفاقا وتفتح والتأمل، التساؤل إلى مدهشة تدعو بصورة المتنافرات بين المزج في جرأة
 أمام وقف أن له لم يسبق جديدة عوالم إلى القارئ تأخذ التي التفسيرات من غنية

يقوم بالإبداع ويأتي بالتراكيب اللونية  إنّ زيّاد (47م: 1994قطوس وربابعة، )« المدهش. سحرها

 غير جديد بتوظيف لونية تقديم دوال إلى يسعى بالمألوف، فهو التعبير المنزاحة عن نمط
« ضراي الخ اسِأنف / هاأتُبَّعَ/ يتِابَبَّينيةٌ شُسطِل فِ: »قوله ذلك ومن قبل، من مألوف ولا معهود

الأشياء مجرّدة، فهذا تحدٍّ فاضح  یلوناً إل اللافت في هذا السطر يری أنّ الشاعر أسند

 أمر وهذاضرا ي الخ اسِأنف  التركيب هذا في القارئ يفاجئ ماإنّ .ببيان آخر للعقل والمنطق
النَفس وهو ريح تدخل وتخرج من أنف الإنسان وفمه في حال التنفّس مما مستحدث؛ لأنّ 

، فأبدع بهذه العلاقة الجديدة صورة مجازاً ضراءهنا بالخ الشاعروقد نعته ليس له لون 

 يمنحها أن يمكن التي المألوفة ةالصف إن «.خضراء»شعرية قوامها الاستعارة في لفظة 
غير أننا نلاحظ أنّ  كرارة والسرعة والبطء وما إلی ذلالح في تكمن ربما نَّف سلل المعجم
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له؛  والمستعار المستعار بين التناسب أن يراعي دون جديدة صفة النَّف س أعطى الشاعر هنا

يعتبر اللون الأخضر من . للغة المألوف الاستخدام على خروجضرا ي الخ اسِأنف  مقولة لأن

السكون والطمأنينة، ويعكس للنفس إيحاء بالأجواء  الألوان المهدئة، يبعث في المكان جواً من

 السعادة، والفرح، فهو يُريح العين، ويُرخي الأعصاب یالطبيعية، كما أنه يدل عل

 .ويُستخدم أيضاً كرمزٍ للسلام

 تراسل الحواس

وصف »وهو وسيلة من وسائل تشكيل الصورة الشعرية التي عنی بها الرمزيون، وهو يعني 

من الحواس بصفات مدركات حاسة أخری، فنعطي للأشياء التي ندركها مدركات حاسة 

بحاسّة السمع صفات الأشياء التي ندركها بحاسة البصر، ونصف الأشياء التي ندركها 

بحاسّة الذوق بصفات الأشياء التي ندركها بحاسّة الشم، وهكذا تصبح الأصوات ألواناً، 

إنّ هذه التقنية بوصفها تقنية منزاحة عن  (م: )عشري زايد، « والطعوم عطوراً..

ومن النماذج الواضحة لاسيّما هذه القصيدة  توفيق زيّاد المعيار اللغوي قد شاعت في ديوان 

 لُوآكُ» :للاعتماد بشكل أساسي علی هذه الوسيلة من وسائل التصوير الشعري قول الشاعر

معلوم أنّ التراسل واضح في الشطر الثاني كما هو « شرينِتِ ريحَ بُأشرَ/ .. الفولاذِ حائط 

فيضفي عليه صفة من صفات  لمسالتي هي من مدركات حاسّة ال -" ريحففيه يصف "ال

الذّوق وهو الشرب بمعنی آخر إنّ الريح ليست من المفردات التي تصاحب مع مدركات حاسة 

المتلقّي ويحفّزه ويشوّقه الشّرب إلا أنّ الشاعر لجأ إلی هذا النوع من الانزياح ليؤثّر علی 

  ينقل إلی المتلقّي رسالة ل شهر تشرين توفيق نحو التمرّد علی العدوّ الصهيوني.  اختار

ويقابله أكتوبر  تتساقط أوراق الأشجار وفيههو أحد شهور فصل الخريف يتّضح أنّ تشرين 

حرب السادس من ی إلا أنّ غرض الشاعر الرئيسي هو الإشارة إل من شهور السّنة الميلاديَّة،

 .التي حقَّق فيها العرب نصرًا عسكريًّا على إسرائيل أكتوبر 

 الانزياح الإسنادي

 من النحوية، الإسنادية الملاءمة عدم عننوع آخر من الانزياح الدلالي الذي ينجم  كهنا
الدلالة.  حيث من تجانس بينها يكون لا والخبر. إذ المبتدأ أو وفاعله ومفعوله، الفعل مثل

الانزياح الإسنادي هو الذي يقع ضمن الانزياح  ببيان آخر إنّ  (47م: 1999)الرواشدة، 

السياقي الذي سماه كوهن منافرة فهو الذي يتمثّل في عدم ملاءمة المسند للمسند إليه، أي 
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ه كانَمَ عتُضَوَ/ يهرِى ظ دَالرَّ رَسَوإن ك » قول الشاعر: كومن مثل ذل ثمّة منافرة بينهما

الإسناد غير  یلجأ في هذه الجملة إل توفيقكما هو معلوم إنّ « .. !! ينِطِّحِ خرِن صَمِ/ ةًانَوَّصُ

( فإنّ المصاحبة يهرِى ظ دَالرَّ رَسَك المألوف والذي يعكس هوّة بين المسند والمسند إليه )

ذلك من خلال هذه  ی( ونستطيع أن نسترشد علىدَالرَّ( ليست )رَسَك المعجمية للفظة )

 الخطاطة: 

 الرّجل أو المرأة                                                                          

 رَسَك                                

 حيوان و..                                                                         

 

 ی( فتحمل معنىدَالرَّمادّياً محسوساً بينما لفظة ) ی( يحمل معنرَسَك فإنّ الفعل )

 شيء ووه كسري أن له وكيف ،كسري لا ىدَالرَّ بأن يقول نعرفه الذي الحياتي الواقع معنوياً. إن

 یأد الألم الذيهو إبداء ما فيه من شدّة ذلك الانزياح  یإل الشاعرمعنوي. لعلّ الذي دفع 

 . روحه في برودة إلى

و هف النحوية، الإسنادية الملاءمة عدم عنالذي ينجم أمّا نوع آخر من الانزياح الإسنادي 

 منبه المحذوف إلی المشبه والإضافة الاستعارية حيث فيها يتمّ إضافة سمة من سمات المشبه

 وقُشَ/ تيبك دَ ةُجَوضَ» لهذه القصيدة: جمالية قيمة يمنح الذي هذا النوع من الانزياح أمثلة

( رابِالتُّ وقُشَ( و)تيبك دَ ةُجَضَنّ التّركيبين الإضافيين )إ« الأخرى ةِفَّفي الضِّ/ هلأهلِ رابِالتُّ

( لا تتصاحب معجمياً مع ةبك دَيشكل خرقاً واضحاً للتّصاحب المعجمي، فإنّ لفظة )

 الشوقكما أنّ هناك ليست أية ملائمة بين  رجل أو امرأة() ةُجَضَ(. فقد نقول: ةُجَضَ)

مثل هذه التراكيب المنزاحة  یإل توفيق زيّادمن حيث التصاحب المعجمي فقد لجأ  والتراب

 ،خصبًا التراب كوني أن يجوز ،التراب صفات من ليست الشوق من أجل إثارة المتلقّي. إن

لكن إثبات  ترابال عن يعرف لم ما فهذا شتياقبالا يوصف أن أما عليه الأمطار الغزيرة بسبب

 حيوية أبناءه الذين يعيشون في هذا التراب. عدم  یهذه الصفة لها دليل عل

 إيحائية المفردات

 على نظرة إلقاء نحاول أننا يعني الشعري المعجم عند نتوقف أن نحاول عندما
حالاته،  عن للتعبير الشاعر عليها يعتمد التى الأساسية العامة للألفاظ الخصائص

)شوقي ضيف، « الشعر. نقد في دائما تثار المسائل التي من تعد الألفاظ مسألة وأن خاصة»
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أمّا الدلالة الإيحائية لبعض مفردات القصيدة تعتمد علی استحضار واستدعاء  (195لاتا: 

المعنی الإيحائي لمفردات النص المراد تحليله، فكل مفردة توحي بمعنی أو أكثر في ذهن 

الموجودة بين الكلمات في  -حسب دي سوسير -الباحث؛ إذ هي نوع من العلاقة الترابطية 

 (152م: 1986)دي سوسير، رة وعلی الصيغة مرة أخری. النص وهي قائمة علی المعنی م

تظهر في القصيدة كلمات ذات خصوصية، قد تكون مجرد مفردات عادية، ولكن لها في 

 داخل القصيدة إيحاءات ودلالات متميزة ومن تلك المفردات:

  دلالة علی اعتبار نفسه جزءاً لا يتجزأ من فلسطين وأعطاها النسب الفلسطيني.فلسطين: 

الغضب العربي والسلام، و الثوره یالتحريض علو المقاومه الفلسطينيه دلالة علی: ونيتُزَ

 .ما ان اخضراره الدائم يرمز للحياه والمقاومه المستمرهكفي فلسطين، 

إلا أنّها  تتساقط أوراق الأشجار وفيههو أحد شهور فصل الخريف تشرين  :شرينتِ ريحَ

م التي حقَّق فيها العرب نصرًا عسكريًّا على 1973حرب السادس من أكتوبر تدل علی 

 وبهذا تدل هذه المفردة علی النضال والهجوم القوي.  إسرائيل

شهدت أراضي القرية حادثين شهيرين إحداها هي  هي قرية فلسطينية مدمّرة :ينطِّحِ

معركة حطين، والتي انتصرت فيها الدولة الأيوبية بقيادة صلاح الدين الأيوبي على 

لصليبيين. وآخرها تهجيرها وهدمها من قبل العصابات الصهيونية، خلال نكبة الشعب ا

 .بين العرب واليهود 1948الفلسطيني وإقامة دولة إسرائيل بعد حرب 

وهي تمثل التراث الفلكلوري  بلاد الشام فولكلورية شعبية منتشرة في رقصة هي ة:بك دَ

 ؛أخذت شكلاً من أشكال النضال م 1948نكبة عام  بعدإلا أنّها ولا سيّما  لتلك البلدان

 .جيره لهاتحارب هذا الإرث الحضاري وته إسرائيل لأن
الشعريّة المستحدثة التي ظهرت بين الطبقات الشعبيّة في ن جديد من الفنون ف :الوَّمَ

إلا أنّه في هذه القصيدة يرمز إلی الثقافة العريقة للشخصية  بلاد المشرق الإسلاميّ

 الفلسطينية في أراضيها الأم وتعريض العدوّ الإسرائيلي المغتصب.  

 النتيجة

 لتوفيق زيّاد،ر المرّ" ك َّ"الس قصيدة في والدلالية التركيبيةو الإيقاعية، الانزياحات دراسة بعد

 :التالية النتائج عن البحث اهذ تمخض

 ةيالأساس لةيالتفع عن انيالأح من يركث في الشاعر انزاح قدفي المستوی الإيقاعي ف -

 استغلال نسب ثيح منأمّا  ،مَف اعِيلُن ةصور في ظهرت التيوافر )مُف اعَل تُن( ال لبحر

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%82%D8%B5
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%82%D8%B5
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%83%D8%A8%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%83%D8%A8%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84
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 بالقوة تتصف التي المجهورة الأصوات غلبتفقد  الشعري، النص في فهايوتوظ الأصوات،

 الجهر في الشاعر برغبة وحيي ما وذلك حيوالتصر الجهر مقام في الشاعر أن ذلك والشدّة،

إنّ التضمين والتدوير من أهمّ التغيرات  .المتلقي إلى صوته إيصالو، نسيته الفلسطينيةبج

وساعد علی وحدة الموضوع ووحدة التي طرأت علی الوزن مما أدّی إلی الوقفات الشعرية 

  الجو النفسي.

لقد استطاع زيّاد أن يخلق ملائمة بين الجمل الفعلية والاسمية في المستوی النحوي؛  -

روح الغضب والتمرّد استخدم  النّص إلینظراً إلی الموقف الذي يتحدّث عنه فإذا احتاج 

الهدف الرئيس من استخدام هذه و والتحول التجددو الحركة تفيد الأفعال المضارعة التي

أمّا إذا أراد الشاعر الأفعال ليس إلا إثارة انفعالات قارئه وشحذ وجدانه بالثّوران والغضب.  

الجمل الاسمية التي  و استخدم فهعن ثقافات الفلسطينين وعن تقاليدهم وآدابهم التحدّث 

  . تدلّ علی الثبات وعدم التغيّر

تبيّن لنا أنّ التقنّيات المستخدمة فيها مثل المفارقة والتنافر في المستوی الدلالي،  -

ثر كاللوني وتراسل الحواس والانزياح الإسنادي المتمثل في التشخيص جعلت هذه القصيدة أ

 شعره إكساب إلى مما أدّى استخدام مثل هذه الانزياحاتشعرية وذات تأثير قوي في المتلقّي 
لها في داخل القصيدة إيحاءات  في القصيدة كلمات ذات خصوصية تظهر . ايائيحإ بعدا

فكل مفردة توحي بمعنی أو أكثر في ذهن الباحث. لذلك انتقی بما يتناسب  ودلالات متميزة

الآخر يرمز و الوَّمَة وبك دَيدل بعضها علی ثقافته الأصيلة وآداب الفلسينيين من والمقام مما 

ريح يشير هذه البعض إلی النضال والهجوم القوي مثل و زيتونمثل  للحياه والمقاومه المستمره

 .  حطّينريات السارةّ والحزينة مثل كر القارئ بذكّما بعضها آخر يذك تشرين
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 المصادر و المراجعقائمة 

 ، دار المسيرة. 1، طالأسلوبية الرؤية والتطبيقم(؛ 2007أبو العدّوس، يوسف )

 ر الجديد. ك، بيروت: دار الففي البحث عن لؤلؤة المستحيلم(؛ 1988البحراوي، سيّد )

 الكتب عالم: الأردن، 1، طالشعرية الخطاب في الأسلوبية السماتم(، 2011بن يحيی، محمد )

  .الحديث

 أدبية سيميائية دراسات مجّلة « .كوهن جون عند الانزياح نظرية» .م(1987) التجديتي، نزار
 الأول. العدد .المغرب .لسانية

 الأنامشهدية الواقع في الشعر الفلسطيني المعاصر من منظور »م(؛ 2019خمخام، أسماء )

 79 - 69، صص 32الأثر، العدد « المحمود درويش أنموذجالزيتون  أوراقديوان والآخر، 

 ، القاهرة: دار غريب.دراسة الأسلوب بين المعاصرة و التراثدرويش، أحمد. )لاتا(؛ 

. ترجمة: يوسف غازي ومجيد محاضرات في الألسنية العامةم( 1986دي سوسير، فرديناندو )

 .النصر، المؤسسة الجزائرية للطباعة

أردن: المركز -اربد ،فضاءات الشّعرية، دراسة في ديوان أمل دنقلم(؛ الرّواشدة، سامح )

 القومي لنّشر.

 للطباعة هومة ، عمان، الأردن: دارالخطاب وتحليل الأسلوبية .م(2007الدين ) السد، نور
 والتوزيع والنشر

تبة النّهضة ك، الطبعة الحادية عشر، القاهرة: مأصول النّقد الأدبيم(؛ 2011الشّايب، أحمد )

 المصرية.  

 عبد كلالم مؤسسة، مغاربية ساتدرا لةمج ،الانزياح مفهوم نقد م(؛2000ري، إسماعيل )كش
 .11، عدد البيضاء الدار الإنسانية، وملوالع، الإسلامية ساترالد سعود لآ العزيز

 مكتبة :المعارف دارالطبعة الثامنة.  .المعاصر العربي الشعر في دراسات .)لاتا( ضيف شوقي
 .الأدبية الدراسات

  العربي. الكتاب لبنان: دار بيروت، ، العرب آداب تاريخم(؛ الرافعي، مصطفی ) صادق

 دراسات مجلة ،المعاصرة الأسلوبية البحوث في العدول فكرةم(؛ 1987صولة، عبد الله )
 البيضاء. الدار لسانية، أدبية سيميائية

: دمشق، سورية، دراسة ،ومعانيها العربية الحروف خصائص(؛ م1998عباس، حسن )

 العرب. الكتاب اتحاد منشورات
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